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   الاستعارة، وحدة في التسمية و اختلاف في الحدود و المفاهيم

  

   لخذاري سعد :  أ

  )الجزائر ( بجاية  يرةجامعة عبد الرحمان م

 

Abstract : 

The metaphor is the tool of the expressionist aesthetic found since the oldest times we ever got 
from the work of the language and literature, starting from Greece and passing through the rhetoric 
Arabs to access to the modern and contemporary lesson of language and literature. This term has 
attracted a group of conceptual patterns.  

Each field deals with metaphor as an instrument to his concepts and methods in understanding 
and interpretation. Thus, the reader might think that the normal limits of metaphor are simple in terms 
of understanding, but in fact it is the opposite; it has completed numerous researches on the Word 
Simple Installation called borrowing. Therefore, in this paper, we have tried to highlight and guide the 
reader toward this subject.  

Key words : the metaphor, Unit label , Differing concepts The Metaphor, a Unit of labeling and 
the difference in the limits and concepts 

Résumé :  
La métaphore est un outil esthétique et expressif existé depuis les premiers travaux attaché à la 

langue et à la littérature. Allant de la civilisation Grecque et passant des metophoritiens  Arabes et en 
fin dans les travaux linguistiques et littéraires moderne et contemporain, on constate que  Chaque 
domaine a affaire à la métaphore -d'où il est un outil de signification- selon ces perceptions et ces 
méthodes de compréhension et d'interprétation. peut être que le lecteur ordinaire pense  que les limites 
de la métaphore était simple en termes de compréhension, mais s'avère en fait le contraire, puisque  
beaucoup de recherches sont centré sur  se simple terme appelé la métaphore.  

  Mots clés: la métaphore, Étiquette de l'unité, Des concepts différents 

  :ملخص 

إن الاستعارة هي أداة جمالية و تعبيرية وجدت منذ أقدم ما وصلنا من أعمال في اللغة و الأدب، بـدءا مـن      
 ـ د تجـاذب هـذا   اليونان و مرورا بالبلاغيين العرب و وصولا إلى الدرس اللغوي و الأدبي الحديث و المعاصر، و ق

المصطلح مجموعة من الأنساق المفهومية، فكل حقل يتعامل مع الاستعارة من حيث أنها أداة للمعنى وفق تصـوراته و  

أساليبه في الفهم و التفسير، و قد يظن القارئ العادي أن حدود الاستعارة تتسم بالبساطة من حيث الفهم، و لكن الواقـع  

العديدة حول كلمة بسيطة التركيب تسمى استعارة، و قد حاولنا في هذه الورقة أن يثبت عكس ذلك، فقد أنجزت البحوث 
  . نبصر القارئ و لو بالجزء اليسير حول هذا الموضوع

  .الاستعارة، وحدة التسمية، اختلاف المفاهيم : الكلمات المفاتيح 
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أرقى انجاز يقـوم بـه منـتج    لا يمكن أن يخلو أي خطاب أدبي شعريا كان أم نثريا من الاستعارة، و التي تعد 

هن كل مبتدئ له ثقافة محدودة في اللغة و الأدب، يأخذ في حسبانه مفهوما وحدا و لما تقع كلمة استعارة على ذ الخطاب

بسيطا لهذا المصطلح، و لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فالاستعارة و منذ البحوث اليونانية القديمة و مرورا بمجهـودات  

قد دخلت في تجاذبات و أخذ ورد العرب القدامى، و وصولا إلى علماء اللسان و الأدب في العصر الحديث و المعاصر، 
حول هذا المفهوم، كونها أداة تتسم بالتعقيد، فظاهر الاستعارة هي فهم بسيط، و لكنه في حقيقة الأمر يختلف من حيـث  

فهومية من حقل إلى آخر، و لهذا جاء بحثنا لإماطة اللثام حول الاستعارة، و لو بالجزء اليسير لموضوع ضخم مالآلية ال

تبصر القارئ و تعطيه فهما جديدا لهذا المصـطلح، فكـان    اهعلّ ه الورقةفيه، و لكننا نضع هذاقام للخوض لا يتسع الم

، بما توفر من مصادر و مراجع و " الاستعارة وحدة في التسمية و اختلاف في الحدود و المفاهيم " بذلك عنوان البحث 

  . آراء و أفكار 

  :الاستعارة عند القدامى: أولا~ 

  :تعارة لدى اليونانيين القدامىالاس -1

في معرض حديثه عن لغة الشعر، و ما يستعمل فيه من " أرسطو " أقدم ما وصلنا من تعريف الاستعارة عند   
، و هي التي نقلت من معانيها الأصلية إلى معان أخر لم )المجازية ( ضروب الألفاظ التي أورد منها الألفاظ المستعارة 

  )1. (توضع لها 

سمة فطرية في البشر، و هي  –كما نعلم  –رسطو بإدراج الاستعارة ضمن المحاكاة أو التخييل، و التخييل قام أ

و التخييل يجعل من الاستعارة . سمة جوهرية في الخطابات الشعرية كما تلعب دورا بارزا في مستوى الأقاويل الخطابية

أنه يشملها كلها، بالتالي، صعوبة التمييز بين ماهو مستعار و  مفهوما واسعا يشمل العديد من الألوان البلاغية إن لم نقل
  )2. (ما ليس كذلك

تكتسب الاستعارة شرعيتها لدى أرسطو فقط على مستوى الخطابين الشعري و الخطـابي، كمـا أنهـا تـرتبط     

  .بالزخرف البلاغي و الخيال الشعري، و تنصب على الألفاظ و ليس على أنشطة التفكير 

وسـيلة  " ة لدى أرسطو مجرد قوة إضافية للغة تكمن وظيفتها الأولية في التجميل و التزيين، و هي تعد الاستعار
لغوية لوصف بعض المماثلات الموجودة قبليا بين شيئين في العالم، أو انحرافا طفيليا يصيب اللغة، فتكـون بـذلك أداة   

و قوة إضافية  تأسيس الوجود بقدر ما تعد طلاءا أسلوبيا بالتالي فهي لا تعمل على إعادة بناء و) 3". (جمالية لا معرفية 

  .للغة ، مما يجعلها تكتسب حيزا هامشيا في الأبحاث البلاغية، و شأنها شأن بقية الأشكال المجازية 

ينبني إنتاج الاستعارات لدى أرسطو على فكرة التشابهات، و هو نفس المنحى المنتهج لدى العرب، إذ يؤكد عبد 
التشبيه كالأصل فـي  : " رجاني أن الأصل يكمن في التشبيه، بينما الفرع يتمثل في الاستعارة و يصرح قائلاالقاهر الج

  )4".(الاستعارة، و هي تشبيه بالفرع له صورة مقتضبة من صورة

فمعظم كتب البلاغة تعرف الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه، و الاختلاف الوحيد بينهما يكمن في حضور 

  .اة في التشبيه و غيابها في الاستعارة الأد

يؤكد أرسطو أن القدرة على رؤية التشابهات موهبة يمتلكها البعض دون البعض الآخر، فهي تقتصر علـى      
فئة من البشر و ليست سمة مشتركة لدى الجميع، مما يجعلها سمة فردية لا يمكن نقلها إلى الآخر كونها علامة العبقرية، 

  )5. (تعارات جديدة إلاّ تبريرا للقدرة على رؤية التشابهات و ما صياغة اس

تربط طرفي الاستعارة علاقة تكمن في علاقة التلاحم و التقارب لدرجة أن يصيرا شيئا واحدا، و هو ما يجعل   

اتـه  لمستقل فـي ذ و هذا استجابة لدعوى فلسفية تؤمن بالوجود ا. من الاستعارة لدى أرسطو تتربع عرش خانة التطابق
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. لتغدو اللغة حينها مرآة تقوم بنسخ موضوعات و أشياء العالم و تقوم بترجمتها في نسق سيميائي دال لموضوعات العالم

)6(  

: " أن " فـن الشـعر  " ترتكز الاستعارة لدى أرسطو على فكرة النقل و الاستبدال، إذ نعثر في مؤلف أرسـطو  

قل يتم إما من جنس إلى نوع أو من نوع إلى جنس، و من نوع إلى المجاز نقل اسم يدل على شيء إلى شيء آخر، و الن
" الاستعارة تحويل اسم شيء إلى شيء آخر بواسطة القيـاس  " ووفق هذا الأساس تغدو ) 7". (نوع، أو بحسب التمثيل 

  .، بالتالي قيام الاستعارة على محور استبدالي، حدي و انعزالي)8(

  :ة أقسام يمكن اختصارها فيما يليكما أنها تنقسم لدى أرسطو إلى أربع

قدم أرسطو مثالا لهـذا  ): ذكر الجزء و إرادة الكل/ مجاز مرسل من الجنس إلى النوع( النقل من الجنس إلى النوع ) أ
  )9" . (هنا توقفت سفينتي" النوع يكمن في 

قدم أرسطو لهذا النوع ): لجزءذكر الكل و إرادة ا/ مجاز مرسل من النوع إلى الجنس( النقل من النوع إلى الجنس ) ب

  )10" . (قام أوليس بالآلاف من الأعمال المجيدة" مثالا يكمن في 

و قدم  بالاستعارة ذات العناصر الثلاث و هو ما يمكن تسميته): ذكر الكل و إرادة الكل( النقل من النوع إلى النوع ) جـ
  :أرسطو مثالا مزدوجا يكمن في 

  .لسيف البرونزي ثم قضى على حياته بواسطة ا -

  )11. (ثم قطع مجرى الماء بقدحه البرونزي  -

يتم فيها نقل الطرف الرابع بدلا من الثاني و الثاني بدلا من الرابع، إنها استعارة : الاستعارة التناسبية/ النقل بالتناسب ) د

: دم أرسطو مثالا يكمن فـي  أي نسبة أ إلى ب كنسبة ج إلى د، و في هذا السياق يق. د/ ج= ب / ذات أربعة عناصر أ
فالنسبة الموجودة بين الكأس و ديونيزوس هـي نفسـها النسـبة    . نسبة الكأس إلى ديونيزوس كنسبة الحلقة إلى أريس 

ترس / ، و يمكننا تعريف الكأس بكونها /كأس أريس/ الموجودة بين ألترس و أريس، فنحن نتعرف على ألترس بكونه 

  )12/ . (أريس 

عارة السابقة فقط على مجرد المشابهة، و إنما للاختلاف دوره في ذلك، فكل من الكأس و الترس مقعرين لا تنبني الاست
و مستديرين بشكل مختلف، و مختلفين من حيث الوظيفة لأن ديونيزوس هو رب البهجة و السرور، أي إله الطقوس و 

. في كون كليهما إله، و يختلفان من حيث الوظيفة و يكمن الاشتراك بينهما . المسالمة، بينما أريس إله الحرب و الموت

  .         فكل من التماثل و الاختلاف حاضر داخل التجلي النصي ) 13(

  :الاستعارة في البلاغة العربية القديمة -2 
معنى الاستعارة في المجاز هو معناها في الحقيقة، و الثاني أصل الأول و أساسه، فالرجل يستعير من الرجـل   

ما ينتفع به، مما عند المعير و ليس عند المستعير، و مثل هذا لا يقع إلاّ بين شخصين بينهما تعـارف و تعامـل   بعض 

فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر، فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحـدهما مـن   
  )14. (الآخر من أجل الانقطاع و فقد الصلة و العلاقة

، و تعريفه أقرب إلـى  "البيان و التبيين " في كتابه ) ه 200ت ( أول من تطرق لتعريف الاستعارة هو الجاحظ 

  )15". (تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه : " المعنى اللغوي منه إلى الأدبي، فذهب إلى أن الاستعارة هي

على التشبيه، و على المثل، و على الاشتقاق،  :و كثيرا ما يستعمل الجاحظ في تعليقاته على النصوص عبارات
و بمعنى الاستعارة أو المجاز بمعناه الذي تندرج تحته الاستعارة، و ليس في ذلك غرابة، فالاسـتعارة مجـاز علاقتـه    

  )16. (و كلمة التشبيه ترد عند تحليل الاستعارة أو إجرائها، ثم هي في حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه المشابهة
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" ابن قتيبة " ريف الجاحظ للاستعارة، تعريف ليس فيه حصر لأنواعها، و قد تبعه في ذلك البلاغيون الأوائل كــ إن تع

  )4.(و غيرهم) ه296ت" (ابن المعتز " و ) ه285ت" (المبرد " و ) ه276ت(

المسـمى بهـا    فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان: " تحدث ابن قتيبة عن الاستعارة، حيث قال

  )17". (بسبب من الأخرى، أو مجاورا لها أو مشاكلا
و أخذ البحث في الاستعارة يزداد عمقا و تنضج معالم الاستعارة الفنية، و انصب البحث في تحديـد خصـائص   

 الاسـتعارة مـا  : " حين قال) ه392ت" (القاضي الجرجاني " الاستعارة و مكوناتها الأساسية، و نرى ذلك واضحا عند 

مناسـبة  اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل، و نقلت العبارة فجعلت مكان غيرها، و ملاكهـا تقريـب الشـبه، و    

و امتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد منافرة بينهما، و لا يتبين في أحـدهما إعـراض عـن     المستعار له للمستعار منه
  )18". (الآخر 

 الاستعارة، فأراد تعريفها و النظر في وظيفتها داخل النص الأدبـي  في) ه395ت" (أبو هلال العسكري " بحث 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، و ذلك الغرض إمـا أن  " فذهب إلى أن 

ظ، أو تحسين المعرض يكون شرح المعنى و فضل الإبانة عنه، أو تأكيده و المبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللف
الذي يبرز فيه، و هذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة، و لولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضـمنه  

  )19".(الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا 

ن أغراضها التي يتوخاها المستعير، و نرى العسكري قد تأثر بابن المعتز في تعريف الاستعارة، و زاد عليه تبيي

و بين فضلها على الحقيقة، و إذا كان ابن المعتز قد جعلها أول فنون البديع الخمسة الأساسية التي عليها النظر الأكبـر  

  )20. (في كتابه، فقد جعلها أبو هلال العسكري أول فنون البديع عنده
عارة أن تريـد تشـبيه   الاست: " إذ عرفها بقوله) ه471ت(" عبد القاهر الجرجاني" اتضح مفهوم الاستعارة عند 

أسـرار  " و عرفها أيضا في ). 21" (و تظهره، و تجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه و تجريه عليه الشيء بالشيء

  :فقال" البلاغة 

م يستعمله الشاعر هي أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ث"  
  )22" . (أو غيره ذلك الأصل، و ينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية

في كتابيه كلاما وافيا عن الاستعارة، إذ أوضح معالمها، و من ثم فقد نضـجت عنـده   " عبد القاهر " و قد تكلم 

  .مفاهيم الاستعارة بصورة لم تكن عند أحد من سابقيه 

الاستعارة هي : " و حدد مفهوم الاستعارة بقوله) ه626ت" ( السكاكي " " عبد القاهر الجرجاني" جاء من بعد    
أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلـك بإثباتـك   

  )23".(للمشبه ما يخص المشبه به 

مجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بـين المعنـى الحقيقـي و المعنـى     فالاستعارة عند العرب ضرب من ال   

و من التداخل بين الفنون، التداخل بين المجاز و الاستعارة، لكون المجاز أعم من الاستعارة، و كـون  ) 24(المجازي، 

تقوم على التشـبيه  " عبد القاهر" و هي في حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه، و العلاقة عند ) 25. (الاستعارة جزء منه
أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه و نمط من التمثيل، و التشبيه قياس، و القياس يجري فيمـا تعيـه   : " كما في قوله

  )26" .(و تستنفي فيه الأذهان لا الأسماع و الآذان  العقول القلوب، و تدركه

ه به مستعارا منه، و المشبه مسـتعارا لـه، و   تطلق الاستعارة على استعمال المشبه به في المشبه، فيسمى المشب

  )27. (اللفظ مستعارا
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و قد بحث البلاغيون العلاقة بين التشبيه و الاستعارة بتفصيل، و وصلوا في بحوثهم إلى حد الإيغـال، و بهـذا   

تساوق المعنـى  ، على أن الذي يجلي الأمر في هذه الحالة هو التطبيق، و الاثنينأرادوا التوصل إلى الخيط الفاصل بين 

إذا انتقل المعنى من  رأياهفي بناء العبارة الأدبية، فما صرح به الشاعر بالأداة فهو تشبيه لا محالة، و ما أبعد الأمر في 

حالة معنوية إلى حالة حسية، و خفي المدلول التشبيهي، و من ثم يبرز لنا إيحاء المعنى الدلالي للألفـاظ، و نسـتطيع   
  )28. (دد أبعاد الاستعارة بإدراك الصورة أن نح

و نستطيع أن نقول من هذا كله إن الاستعارة ضرب من المجاز كما عدها البلاغيون، و علاقتها مـع التشـبيه   

)29(  

و قد ) 30. (علاقة العام بالخاص أو العكس، فالاستعارة من أساليب العرب القديمة تقف مع التشبيه في التصوير
  . يه التشبيه من تشكيل الصورة تؤدي الاستعارة أكثر مما يؤد

  :ن الدارسين الغرب المحدثيالاستعارة عند : ـاثــانـي~ 

  :ةالاستعارة في التداوليـ) 1

أشار العديد من الباحثين إلى أهمية عنصر التداول في اشتغال الاستعارة و نموها فهي تلح في تركيبهـا علـى   
يث من خلال تفاعل و تحاج كل هذه الأطراف، يكـون المعنـى و   حضور متزامن للمتكلم و المخاطب و مقام الكلام بح

  )31. (يتبلور الهدف

  :نظرية التلفظ) 1-1

نظريته في التلفظ و هو يعني بذلك الفعل الذاتي في استعمال اللغـة  )  e. Benveniste" (بنفنيست " لقد أرسى 

دراسة تجلي اللسان في عملية التواصل و وظـائف   كمقابل للملفوظ باعتباره منغلقا عن الذات التي أنتجته، و بهذا أتاح

  .اللغة 

، مما يجعل المتكلم يسخّر اللغة لصـالحه و  )32(هو فعل تشغيل اللغة بواسطة نشاط " بنفنيست " إن التلفظ عند 
افـه و  بناء المعنى الذي يريده من عملية التلفظ و من هنا يرتبط الخطاب بمنتجه، فيغدو لكل فرد طريقة للتعبير عن أهد

نفس الموضوع و نفس الأصوات لكن لا يعاد إنتاجها بنفس الطريقة عند الفـرد  " إننا نجد . مقاصده التي تتنوع و تتعدد 

ذلك لأن عملية التلفظ تتحكم فيها مجموعـة مركبـة مـن    ). 33" (نفسه حتى و إن تكررت عملية التلفظ بكل تفاصيلها 

أن " محمد خطـابي  " ئر، و أسماء الإشارة و زمن و مكان التلفظ، و يرى كالضما)  déictiquesالمبهمات ( المعينات 
  .و تأويلها) الخطاب ( هذه العناصر لها أهمية أساسية في فهم الرسالة 

إن هناك بعض الحدود اللغوية التي تتطلب معلومات سياقية أثناء التأويل، و من هذه الحدود المعينـات  : " يقول

( ت، هذا، ذاك، فمن أجل تأويل هذه العناصر حين ترد في خطاب ما، من الضروري أن نعرف هنا، الآن، أنا، أن: مثل

  )34. " (من هو المتكلم و من هو المستمع، و زمان إنتاج الخطاب) على الأقل
الذي حاول استغلال هذه المفاهيم في الخطاب الشعري، حيث بين إمكانية العثـور  " خطابي " و عملا بما قام به 

) أي الشاعر ( إنّه بإمكاننا العثور على الضمائر الدالة على المتكلم . على عناصر التلفظ) الخطاب الشعري القديم (  فيه

  و المتلقي و المناسبة، أي أن الشخص الذي يروي القصيدة يقيدها بزمان و مكان محددين و حدث و شخصيات معلومة 

نادرا ما يوفّر هذه المعلومات، إذ أن الضـمائر الدالـة   " بي خطا" ، غير أن الشعر الحديث كما يرى )موثوقة ( 

  )35. (و مؤشرات الزمان و المكان لا تحيل بالضرورة إلى مرجعها " نحن / أنا" على المتكلم 
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الاستعارة بالعالم الممكن، و يرى أن النظر إلـى الاسـتعارة باعتبارهـا ظـاهرة     )   m, Eco" (إيكو " يربط 

أن علاقتها بالمرجع علاقة غير مباشرة، و بهذا لا يمكن لهذا المرجع أن يكون معيـارا لتأكيـد    مضمونية معناه القول

صحتها، إذ أن الأخذ بها في حرفيتها ستبدو عبثية و زائفة، فليس من الضروري أن يكون الزيف زيفا مرجعيا و لكنـه  

، حيث تظهر كل بنية أنهـا غيـر   "وحش هذا الرجل " و " تسيل الوردة : " زيف موسوعي، و يضرب لذلك العبارتين
و لهذا يرى أنّه مـن الوسـائل   ". الرجل" و " الوردة " مقبولة إذا اعتمدنا على الخصائص التي تسندها الموسوعة لــ 

التي تجعلنا نعالج الاستعارة معالجة مرجعية، وجوب النظر إليها في بعدها الحرفي و القيام بعد ذلك بإسقاط مضـمونها  

، و حيـث  " تسيل الـورود " يرتكز على تخيل عوالم ممكنة حيث " إيكو " إن تأويل الاستعارات عند . ممكنعلى عالم 

، و لا يمكن أبدا أن تؤخذ بشكل منافي للمعنى الواقعي، و لا يمكن أن نفرض شـروطا خياليـة   "الرجل وحشا " يكون 
الفعل التأويلي، نقر أن قراءة الملفوظ يجب أن تكون  نستند إليها في القول بأن المؤول لا يقصد قول الحقيقة، فمن خلال

  )36.(استعارية، و ليس النظر إليها من حيث تطابقها مع الواقع

إلى مسألة مقبولية الاستعارة التي يسعى من خلالها البحـث عـن إمكانيـة    " إيكو " و في هذا الصدد يتعرض 

  .خضوع الاستعارة لقواعد المحادثة 

  :رة مقبولية الاستعا) 1-2

عند الوجه التداولي للاستعارة، فيطرح مسألة مقبوليتها لا من حيث حدودها الصـدقية أو  " أمبيرتو إيكو " يقف 
إمكانية استخراج دلالات صادقة من الملفوظ الاستعاري، إنما تتعلق مسألة المقبولية عنده بإمكانية خضـوعها لقواعـد   

  ) 37. (المحادثة

، و وضـع  "بول غرايس " باسم مبدأ التعاون الذي ورد عند الفيلسوف الأمريكي عرف المبدأ التداولي للتخاطب 

  )38: (مجموعة من قواعد التخاطب يمكن تلخيصها فيما يلي 

  :قاعدتا كم الخبر و هما) أ
  .ليكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته~ 

  .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب ~ 

  :قاعدتا كيف الخبر و هما ) ب

  . تقل ما تعلم كذبه لا~ 
  .لا تقل ما ليست لك عليه بنية ~ 

  :قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال و هي ) جــ

  .ليناسب مقالك مقامك~ 

  :قواعد جهة الخبر و هي ) د

  .لتحترز من الالتباس ~ 
  .لتحترز من الإجمال ~ 

  .لتتكلم بإيجــاز ~ 

  .لترتب كلامــك ~ 

ية أن تنزل منزلة الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة إفـادة، غيـر أن إخضـاع    لقد أريد بهذه القواعد التخاطب
الاستعارة لهذه القواعد التخاطبية يجعلنا نفكر في كيفية اختراقها لهذه القواعد، فنجد أن النشاط الاستعاري ينتهـك مبـدأ   

إنما تكون وفـق مـا تسـتلزمه    الكم الذي يلح على ضرورة أن تكون المساهمة المعلوماتية لا تتعدى القدر المطلوب، 
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وضعية التبادل، في حين أن الاستعارة تتعدى حدود هذا القدر و ذلك لانفتاحها و خضوعها للتأويل كما أنها تخرق قاعدة 

الكيف و الذي يستلزم الصدق و النية في تبليغ المعلومات فهي تأتي لتراوغ هذه النية فتخرق بذلك قاعـدة العلاقـة أو   

الجهة و هو ضـرورة   ضرورة أن يناسب الحديث الهدف الذي يرمي إليه، مع خرقها أيضا لمبدأ قواعدالمناسبة، و هو 

أن منشأ الاستعارة في الظاهر كاذب، فمن يقوم باستعارة فهو في الظـاهر يكـذب و   " إيكو " الوضوح، و بالتالي يرى 
يتكلم بطريقة غامضة و ملتبسة، و تبعا لذلك فعندما يتكلم شخص ما منتهكا جميع هذه القواعد و يفعل ذلك بطريقـة لا  

  )39. (فمن الواضح أن المتكلم يريد قصد شيء آخر إنما نكون أمام وضع استلزامي تجعلنا نظن أنه أحمق أو أخرق،

و بهذا يظل القول الاستعاري متعلقا بالتمثلات الذهنية و التجارب الذاتية التي يكونها الإنسان عن العالم انطلاقـا  

لقـيم  ) الوضعي ( د المنطق الشكلي من العمليات الشعورية التي تتحول إلى قصد معين، إذ أن كل محاولة لتطبيق قواع
  )40. (الصدق على الاستعارة لا يمكن أن يغير ميكانيزمها الدلالي 

و يتضح بذلك أن الاستعارة تستدعي سلسلة من الاستدلالات و التأويلات التي تستند إلى الموسـوعة المرتبطـة   

  .تجها بالنظم الاجتماعية و الثقافية و تدخل السياق انطلاقا من مقصدية من

  :المقصديـــة ) 1-3

)     j.r. Searl" (سـورل  " في العملية التواصلية ضرورة وجود المقصدية و التي ربطهـا  " غرايس " تبنى 

  .بالاستعارة حين تساءل عن مقصديتنا من استعمال بعض التعابير الاستعارية عوض التحدث مباشرة عما نوده 
ج المعنى داخل الجملة و ذلك في التمييز بين المعنى الحرفي و المعنى الفرضية التي تقول بازدوا" سورل " هدم 

الاستعاري، حيث ينظر إلى القضية من وجهة أخرى مفادها أن الجملة تمتلك معناها فقط، و عندما نتحدث عن معنـى  

هـا عمـا تعنيـه    استعاري فإننا نتحدث عن المقصديات الممكنة للمتكلم و عن إرادته في قول شيء ما بطريقة ينزاح في

العبارة في ذاتها، و لهذا فإن مشكلة الاستعارة عنده مشكلة لغوية عامة هي تفسير الكيفية التي ينعزل بها المـتكلم عـن   

  )41: (معنى الجملة، فما يريد قوله لا يطابق ما تريد أن تقوله الجملة، لهذا يميز بين معنيين
  .المعنى الأول هو معنى تلفظ المتكلم ) أ

  .عنى الثاني هو معنى الجملة الم) ب

 فـإن " سورل " بهذا يكون المعنى الاستعاري دائما هو معنى تلفظ المتكلم، و بناء على هذا التصور الذي يقدمه 

مبادئ  تأسيس نظرية للاستعارة ينبغي تحديد المبادئ التي تصل المعنى الحرفي للجملة بالمعنى الاستعاري للتلفظ، و هي
اخل الخطاب و كيفية تمثل لدلالية بالمعنى التقليدي للمصطلح، بل بالسؤال الخاص باشتغال الاستعارة دلا تتعلق بالقدرة ا

حيث يكون في حالة التلفظ الحرفي معنى المتكلم و معنى الجملة متطابقين، لكن في حالة التلفظ الاستعاري فـإن   الدلالة

حدها العام  فمن أجل فهم التلفظ الاسـتعاري فـإن    شروط صدق القول لا تكون محددة بواسطة شروط صدق الجملة و

المستمع في حاجة إلى أكثر من معرفة اللغة، فمن واجبه أن يقوم بتهيئة مبادئ أخرى تسمح له بفهم أن المتكلم حين يريد 

  )42. (أن يقول شيئا فإنه يريد شيئا آخر
كلم، بهذا يميز في تحليلـه للاسـتعارة بـين    لا تتعلق بمعنى الجملة بل بمقصد المت" سورل " إن الاستعارة عند 

  :نمطين، و ذلك بافتراض عملية مقارنة لبعض الاستعارات يؤكد بها أو يفسر معنى قول المتكلم، و معنى الجملة هما

دلالي يركز على تأكيد معنى القول أو يتضمن بشكل أو بآخر مقارنة ملائمة، أي مقارنـة مـع   : النمط الأول~ 

  .تبطة بسياق ما استعارات أخرى مر
تداولي يركز على أن تأويل الاستعارة يمر عبر إجراء مقارني لا يختلف عن الإجـراء الـذي   : النمط الثاني~ 

و إن القول بأن العملية التأويلية للاستعارة تعادل الإجراء المقارني يعني أن عملية تأويل الاستعارة . يحقق مقارنة ملائمة
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المتكلم حـين ينـتج    لبحث عن خصائصهما المشتركة مع تحديد الخصائص التي يقصدهاتمر عبر معالجة مكونيها، و ا

في تحليله إلى أن معنى قول المـتكلم لا  " سورل " فيشير . و هذا التأويل لا يمر دون إثارة مشاكل تأويلية قولا استعاريا

زيـد  (  أي أن س هي ج ) أي مقصده  (قول المتكلم  تلاؤميمكن صياغته لسانيا لأنه يتحدث عن الاستعارة باعتبارها 

  )43. (و يتدخل التأويل فقط من أجل الوصول إلى معنى القول عن طريق معنى الجملة ) أسد 
إن بناء . أن فهم الاستعارة هو أيضا و بشكل لاحق، فهم لماذا اختارها صاحبها" إيكو " و في نفس الاتجاه اعتبر 

و هو أمر ( هو بناء لفعل التأويل الاستعاري و ليس واقعا سيكولوجيا ) نموذجيا  باعتباره مؤلفا( العالم الداخلي للمؤلف 

بالعودة إلـى قصـدية   " إيكو " يبرز التأويل ذاته، و بهذا تقود هذه الملاحظة عند ) لا يمكن العثور عليه خارج النص 

ستعاري لملفوظ ما، و يضرب لذلك الباث، غير أنه يؤكد أن قصدية المتكلم لا تكون حاسمة في التعرف على الطابع الا
، فهي تستدعي قراءة استعارية بقوة العادة الإيحائية بعيـدا عـن   " إن شيرلوك هومز هو ضرو دقيق : " العبارة التالية

قصدية المتكلم، و يخلص إلى أن التأويل الاستعاري ينبثق من التفاعل بين المؤول و النص، و لكن نتيجة هذا التأويـل  

  )44.(ا طبيعة النص و طبيعة الإطار العام للمعارف الموسوعية و التجريبية لثقافة ما تفرضها دائم

  :الاستعارة في السيمياء) 2

 أن الاتجاهات السيميائية قد حافظت على أطروحة تقسيم معنى النص إلى ظاهر و بـاطن " محمد مفتاح " يرى 

المعنى / المعنى الظاهر: اطن، أو تحت أسماء و شعارات أخرىلهذا نجد في القسمة الثنائية، المعنى الظاهر و المعنى الب
التشاكل المبني، و هو ما يفرض استخلاص المعنى من تحليل النص، و ليس هنـاك معنـى   / العميق، التشاكل المعطي

  )45. (موجود مسبقا، فالتحليل هو الذي يفرض مرجعا و موضوعا معينا معبرا عنه بتشاكلات لغوية

 لقول الاستعاري، ثم نرصد طرحالتأويلية، و محاولة تطبيقها على ا" سيرورة بيرس " لي إلى و سنتعرض فيما ي

للاستعارة من خلال تحديد مفهومها للنص و الذي تعتبره كإنتاجية، يخفـي مختلـف أنظمـة البنيـة     " جوليا كريستيفا " 

  .الاجتماعية و الاقتصادية 

  " :بيرس . سندرس. شارلز" الاستعارة و السيرورة التأويلية عند ) 2-1

و محاولة تطبيقها على الاستعارة بالاعتمـاد علـى حقـول    )   interprétants(سنركز على نظرية المؤولات 
  ) .   ch. s, Peirce( بيرس . س.المؤول التي حددها ش

لتـي  هـو الأداة ا )  représentamant( العلامة وحدة ثلاثية المبنى، حيث يكـون المـاثول   " بيرس " يعتبر 

وفق شروط خاصة في الإحالة يوفرها )    l’ objet( الموضوع " بيرس " نستعملها في التمثيل لشيء آخر يطلق عليه 

باعتباره الشرط الضروري للحديث عن سيرورة تدليلية تضم كل التجارب و المعارف المشتركة بين الباث و " المؤول " 
46. (ل باعتباره يشكل نقطة إرساء أولي للمعنى المتلقي، و على هذا الأساس يمكن تناول المؤو (  

بين الموضوع المباشر و الموضوع الدينامي، حيث تمثل المعرفـة المباشـرة   " بيرس " و استنادا إلى هذا يميز 

المعطاة من خلال العلامة الموضوع المباشر، بينما يقدم الموضوع الدينامي معلومات كافية للتأويل انطلاقا من السـياق  

  :بين ثلاثة حقول للمؤول " بيرس " خارجي للنص كعلامة و هو ما يفتح المجال نحو مسارات تأويلية، و يميز ال

 رة و يعتبر نقطة انطلاق التأويلو هو الممثل في العلامة المباش:  )  interprétant immédiat( المؤول المباشر ) أ
  .ي حركة التأويل و هو لا يقدم لنا معرفة بل يكتفي فقط بإدماج الممثل ف

يوفّر المعلومات الضرورية للتأويل فهو يمثل الأثر الـذي   ) :  interprétant dynamique( المؤول الدينامي ) ب
  )47. (تولده العلامة في الذهن



 �����20 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2014
 

221 

و الجدير بالذكر أن الفرق الموجود بين الموضوع المباشر و الموضوع الدينامي من جهة، و المؤول المباشر و 

دينامي، من جهة أخرى، كون الموضوع يعود إلى معطيات موجودة قبل تـدخل الشـخص المـدرك لهـذه     المؤول ال

المعطيات القابلة للوصف بشكل مباشر في الموضوع المباشر و بشكل غير مباشر مع الموضوع الدينامي، أي معطيات 

  )48. (خارج فعل التأويل في حين أن المؤول يتدخل القارئ للتأويل

و هو الذي يوقف سلسلة الإحالات غير النهائية ليحدد دلالة مـا  ) :  interprétant final ( النهائي  المؤول) جــ

  :داخل نسق معين، و يأخد ثلاثة أشكال 
و يعبر عادة على التجربة الجماعية أكثر من الفردية، و بناء عليه فإن المؤول النهـائي الأول  : المؤول النهائي الأول~ 

  . وجياالايدولهو ميدان 

و يشكل المعرفة التي يستند إليها شخص ما في تخصص ما، و يمكن التأكد من صحته أو من : المؤول النهائي الثاني ~ 

  .خطئه، على عكس المؤول النهائي الأول الذي لا يمكن مراقبته 
يد عرضي إذ أنه لا و يعتبر مؤولا نسقيا، فهو مفصول عن أي سياق و يوجد خارج أي تحد: المؤول النهائي الثالث ~ 

  ) 49. (يقتضي تجربة معينة 

، تنطلق من المؤول الذي يغرف عناصر تأويليـة مـن   "بيرس " و على هذا الأساس فإن المسيرة التأويلية عند 

، و الخرافي و الأسطوري و الديني، و كل ما يمكن أن يساهم في إغناء التأويـل  الإيديولوجيمصادر متعددة الثقافي، و 
و من خلال هذا فإنه يدرج السيميوز ضمن دائرة لا متناهية، و لعل هذا ما دفع الكثير من القـائلين بحريـة    و تنويعه،

التأويل و لا محدوديته، و مع ذلك فإنها  تعد في الممارسة سيرورة محدودة و نهائية، فالسياق ليس سوى محاولة لعزل 

يستقيم داخل هذا السياق، و هذا ما يفهم من التعريف الذي يقدمه واقعة معينة، و هذا معناه تخليص الواقعة من كل ما لا 

للمؤول النهائي، الذي يعتبر محطة نهائية داخل سيرورة التأويل، و يعد هذا الأفق شكلا نهائيا ستستقر عليـه  " بيرس " 

ي وليدة علامات سـابقة، و  العادة، إذ تمثل عالم الأفكار الجاهزة و ه" بيرس " هذه السيرورة، و يتعلق الأمر بما يسميه 
مضمونا زمنيـا،  " النهائية " لهذا فإن العلامات هي التي تؤدي إلى تدعيم أو تغيير العادات، و لعل هذا ما لا يجعل من 

  ) 50. (حيث ما يبدو كنهاية منطقية لسيرورة دلالية ما سيتحول من جديد إلى نقطة بدئية داخل مسير دلالي آخر 

  : )      j. Kristeva( مز عند جوليا كريستيفا الاستعارة و الر) 2-2
مسألة الاستعارة من خلال تحديد مفهومها للنص، و الذي تعتبره كإنتاجيـة، فهـو لا   " جوليا كريستيفا " تطرح 

  ) 51.(يكتفي بتصوير الواقع أو الدلالة عليه و إنما يشارك في تحريكه و تحويله 

ممارسات دالة، تجتمع فيه مختلف العلاقات اللاواعيـة و الذاتيـة و   و في ظل هذا المفهوم يغدو النص مجالا ل
الاجتماعية، و تشتغل فيه دون توقف تكون فيها مبادئ المجاز و الاستعارة موجودة لاقتصاد الميولات التـي يتضـمنها   

المفـاهيم  النص و هو ما يجعل من الاستعارة عنصرا رمزيا، يشتغل داخل النص و ينبثق ضمن مجموعة من الأطر و 

  )52. (الاجتماعية و اللسانية 

، سواء كان نصا سرديا أو شعرا، أو أي شكل من أشكال الخطاب وفق ما "كريستيفا " يتحدد نمط الخطاب عند 

) / الكلمة ( الدال " يؤديه السيميائي و الرمزي من وظيفة خاصة، إن الرمزي كما ترى الباحثة مشدود إلى علاقة الدال 
هذه العلاقـة عنـدها   ، حيث تنزاح فيها الذات نحو وضعيات مختلفة للموضوع المتحدث به، و ) " لتصورا( و المدلول 

، و عندما نصل إلى تعليل لهذه العلاقة نصل إلى ما تسميه كريستيفا )رمزية ( و إنما هي علاقة معللة  ليست اعتباطية

  )53. (بالسيميائي 
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زي، و لا نصل إلى تفسير العلاقة الرمزيـة أي الوصـول إلـى    و بهذا فإن الخطاب يتضمن السيميائي و الرم

السيميائي إلاّ عن طريق اختراق الرمزي الذي يحمل كل التطورات و العلامات النفسية و الاجتماعيـة، فيعـد جانبـا    

  )54. (تحفيزيا للتدليل على كيفية اشتغال النص من خلال مبادئ الإزاحة أو التكثيف و الاستعارة 

إلى أن الاستعارة عند كريستيفا تحمل كل الشحنات التي تفرضها البنية العائلية و الاجتماعية، و هي  و بهذا نصل
علامة لركود الاندفاعات و الميولات التي يتلفظ بها المتكلم تتابعيا إما عن طريق الانزلاق أو عن طريق التكثيف ممـا  

البنية الاجتماعية و البيولوجية تعمل على ركودها و عزلهـا،  تسمح له باقتصاد ميولاته، إذ أن قسر العائلة و إرغامات 

باعتبارها مجموعة معبـرة  )  la chora( فتطرح كل شكل استعارات تجنبا لرقابة المجتمع و هو ما تطلق عليه تسمية 

  )55. (متكونة عن طريق كبت النزوات و الميولات و ركودها 

الاجتماعية، بكل ما تتضمنه من أنظمة اقتصادية، و ثقافية، و نفسية، تغدو الاستعارة وسيلة لتحديد اشتغال البنية 

  )56. (و بالتالي يمكن أن نقول عنها بأنها وسيط فعال للكشف عن هذه الأنظمة

لدى كريستيفا هي نفسها خطابا يحمل كل خصائصها و ميولاتها  فهي ) المنتجة ( و من هنا تغدو الذات المتكلمة 

  )57.(ة رمزية، و معبرة تنقش ضمنه ذاتها بصور

و بذلك تساهم الاستعارة لأن تكون بديلا لهذه الذات ترمز بموجبه إلى الواقع الذي تتفاعل معه فتشتغل فيها كـل  

للمعرفة المنشطة مع بنية  بنياته و تعقيداته، و يضعنا هذا التصور إلى اعتبار أن التأويل متعلق بقوى داخلية و خارجية

ه للتفاعل مع بنية النص لذلك فإنه فهم قابل للنقاش، إذ لا نقف من خلاله إلاّ على جزء مـن هـذا   حيث نتوسل ب السياق

الذي يستتر خلف النص و يكمن داخله، فالبنية الاستعارية هي بنية مغرقة بالمعاني و الدلالات تترجم التجربة الإنسانية 

  .بكل تعقيداتها 
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